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أولى محاولات الاحتواء والاختراق 


المسلمين allg‏ الموحديز ولقد ترفع أسافل النصاری 


المسلمين وأيام الموحدين 


تحاولها أقلية من 


لالا عن الذا 


)2( [مظهر التقديس] ص2 


جة وعي del‏ ولكنه سيكون 


تغيير جبري تفرضه القوة القاهرة على قوم مسالمین جهلاء - 


)2( 
الانتماء الحضاري عند رفاعة الطهطاوي 


فهذه العدينة. ¿ALS‏ هدن 


مشحونة بكثير من الفواحش وال 


أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية. 


شد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع. ومرجعها 
والذي يرشد إلى تزكية النفس ۴ apy‏ 


الكتاب العزیز. الجامع 


1 ه من الخواطر التي رکنوا إليها تحسیتا و ا وظنوا 


المتجددات المستحسنة التي يخترعها من منحهم الله العقل 
وألهمهم الصناعة 


المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما 


أخلت بالحقوق, بتوفيقها على الوقت والحالة. 


ومن أمعن النظر قي كتب الفقه الإسلامية 
من تنظيم الوسائل الناقعة من المتاقع العمومية 


Lal‏ وأحياها بال 


)3( 
الاحياء الاسلامي عند جمال الدين الأففاني 


BL‏ الحرية والوطنية 


وسموا أتقسهم زعماء 


أوضاع المباني والمساكن وبدلوا 


الأنية. وسائر الماعون 


هينات المآكل والملابس وا 
وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون متها في الممالك 
بلادهم إلى 


الأجنبية. وعدُوها من مقاخرهم. قنفوا بذلك ثرو 


الصناتع من قومیم!. وهذا جدع 


2081 الآخرى ليسوا آرباب تلك العلوم التي 


إن الدين هو قوام الأمم. وبه فلاخهاء وقيه سعادتها, وعليه 


مدارها. ولقد أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد. وأود 


110 


ويمنعها عن 2 
ويبددها 
العقيدة ۱ 


المخلوقات 


فلم تبق ريبة قي أن الدين هو السيب المفرد لسعادة 
الإنسان.. ولو قام الدين على قواعد الأمر الالهي Gall‏ ولم 
يخالطه شيء من أباطيل من يزعمونه ولا يعرقوته. قلا ريب أنه 
سیکون سببًا في السعادة التامة والتغيم الكامل. ويذهب 


نقديه جواد الکمال الصوري والمعنوي. ويصعد بهم إلى ذروة 
الفضل الظاهري والياطني. ويرقع أعلام المدنية لطلابهاء بل 
يفيض على التمدين من ديم الكمال العقلي والتفسي ما يظفرهم 


بسعادة الدارين 


)4( 
الاصلاح بالاسلام عند الشيخ محمد 
ene a‏ 


لا 


لقد ظهر الإسلام. لا روحيًا مجرذا, ولا جسدانيًا جامذا؛ بل 


إنسانيًا وسطا بين ذلك. GST‏ من كلا القبيلين بنصيب, فتوافر له 


من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغیرد. ولذلك سمى 


نفسه: دين الفظرة. وعرف له ذلك خصومه اليوم. وعدوه المدرسة 
الأولى التي يرقى فيها البرابرة على pdas‏ المدتية 


لقد جاء الإسلام کمالاً للشخص, وألقة في البيت, ونظاما 


للمك, امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها ممن لم يدخل 


تنبت في أرض إلا إذا كان مزاج اليذرة Lee‏ يتغذى من عتاصر الآرض. 


عيب على طبقة الأرض 


المعلومات فما لم تكن معارفهم وآدابهم مبنية على أصول دينهم 


فلا آثر لها في نفوسهم 


إن سبیل الدین لمرید الاصلاح قي المسلفين سبیل Y‏ مندوحة 


لآدب والحكمة العارية عن 


Gaull‏ يحوجه إلى اتشاء بتاء جدید, ليس عثده من مواده شيء 


ولا يسهل عليه أن يجد من عماله آحذا 


الدين كافلاً بتهذيي الأخلاق. وصلاح الأعمال. وحمل 
النفوس على طلب السعادة 
لیس لهم في غيره. وهو حاضر لديهم, والعثاء في إرجاعهم إليه 


واذا كا 


أبوابها. ولأهله من الثقة فيه ما 


Gal‏ من إحداث ما لا إلمام لهم به, قلم العدول عنه إلى غيره 


گذا انتقد | 


انتماونا إليها.. وتحدث 


بالوسطية الجامعة بين 


)5( 
السنهوري باشا وبعت المدنية الاسلامية 


# فلما قبض الا 


خضعت للاحتلال 


ق UL‏ إن نهضتي هي نهضة دین- ودول 


تجتمع على شيء واحد غير دين الاسلام, ولقد 


كنت أحلم صقیزا بالجامعة الإسلامية.. وكلما تقدمت في السن 


وق إلى جا جسعية افم dy En‏ فا 


الوحدة الدينية للأمة العربية والوحدة السياسية للجزيرة 
اله مؤسس الحكومة الإسلامية. كما أثه 
المسلمين 


وأريد أن يعرف العالم: أن الإسلام دين ومدئية, وأن المدئية 


الإسلامية أكثر تهذيبًا من المدتية الأوربية.. والرايطة الإسلامية 


إلى المدثيات ll‏ 
هذا الرأي, الذي يتسى أصحابه أن لبلادنا مدتية إسلامية 
آصيلة.. وليست هي اليلاد الطفيلية التي ترقع لها ثوبنا من 
فضلات الأقمشة التي يلقيها الخیاطون 


لقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع GUS‏ 
شريعة تقوق في كثير من تقاصيلها الشرائع الآوربية.. وهي - 
في نظر المتصفین - من أرقى النظم القاتوتية قي العالم 


وصالحة ¿Y‏ تکون Zales‏ من دعائم القاتون المقارن. واز 


استقاء تشریعنا المعاصر من مصدر الشريعة الاسلامية هو الذي 


يتفق مع تقالیدنا القانونية ویستقیم مع النظر الصحیح 


لنا هذا التراث العظیم, فکیف يجوز لتا أن نفرط 


واذا كاز 


فيه؟!. انها شريعة مرنة. صالحة GY‏ تلیس لياس الزمن الذي 


تعيش فيه.. Gal‏ شريعة الشرق. ووحي أحكامه.. وفیها من 


العئاصر التي لو تولتها الصياغة فأحسنت صیاغتها, لصنعت 
منها نظریات ومبادی لا تقل في الرقي والشمول وفي مسايرة 
التطور عن آخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها الیوم عن الفقه 
الغربي الحدیث. انها تراثنا التشريعي, الذي اذا وطأنا آکنافه 
Lig‏ سبله, كان لتا من هذا التراث الجلیل ما ینفخ روح 
الاستقلال في فقهتا وقي قضاننا وفي تشریعتا. ثم لأشرفنا 
نطالع العالم بهذا التور الجدید. قنضیء به Lila‏ من جواتب 
الثقافة العالمية في القانو 


إن الکتاب والسنة هي العصادر العلیا للققه الاسلامي, فيها 


المبادی العامة التي ترسم للفقه اتجاهاته, دون أن تکون هي 


الفقه ذاته. قالققه الاسلامي هو ققه صميم. من عمل الفقپاء 


والصياغة الفقهية قیه, وکذلك 1 التقکیر القانوني واضحة 


ظاهرة. وهو صفحة خالدة في سجل الفقه العالمي. ان مشروع 


دراسة هذا الفقه الإسلامي المجيد والعتيد. في ضوء القانون 
ن. قد انغرس في نفسي 
معها ولكته لا يشيب ولا يهرم. إته الأمل المقدس الذي تنطوي 
عليه جوانحي, ويهفو له قلبي. ولا 
الشباب.. وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تد 


الثقافة المدئية ثقافة إسلامية- ويمكن 


المقا 


قصدت إليه 


العالمية في المدنية والقانون 


)6( 
الانتماء للإسلام لا A‏ 
أو الفرعونية ‏ عند هيكل باشا 


سلامية, المينية على التوحيد. تخالف ما يدعو 


1 1 
تصویر الأمم وحدات 


إليه عالمنا الحاضر من تقدیس القومیات: 


a‏ کم أسپاب الدما ا فیما تتنافس 


تنفخ فيها روخ القوة. تحسب آننا 


الغرب الذي طغی علینا وأذلتا. وخیل إليتاء في سذاجتنا. Lui‏ 


قادرون بها وحدها 


آساسها وحدها: وزادنا ما خیم علیتا من شجف الجهل Glas!‏ 
في هذا النسيان 


على أن التوحيد الذي أضاء بنوره آرواح آبائنا. قد أورثنا من 


فضل الله سلامة في الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو 
الغرب الیه. وللك. لم يكن لنا مقر من العودة إلى تاريخئا 
نلتمس قيه مقومات الحياة المعنوية. لنخرج من جمودنا المذل 
ولثتفي الخطر الذي دفعت الفكرة القومية الغرب إليه فأدامت فيه 
الخصومة, بسبي الحياة المادية التي جعلها القرب إلهه 


2- وانتقد النزعة العلمائية ‏ التي 


إبان رئاسته لتحره 


عن GUS‏ الشيخ علي عيد ال 


[الاسلام وأصول الحکم] سئة 1925م 


يا بعد ما بين السياسة والدين 
ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدین, لا تشوبها تزعة 


لا حکومة. ولم يقم dis‏ 


سياسة من هذه الكلمة ومرا 


في الملك السياسي. وآياته اقرة عد مله السماو 


لم يتجاوز حدود البلاغ العجرد من كل معاتي السلطان.. لم 


إلا رسولاً قد خلت من قبله الرسل. ولم يكن من عمله شيء غير 


ابلاغ رسالة الته تعالی إلى التاس 


Ly‏ جاءهم به, ولا 


Se‏ علمنة الإسلام -إذا 


لهذا الموقف.. فیکتب مداق 


آحد من الأنبياء والرسل_ قلقد 


عن طریق الجدل ومز 


الساسة وذوي ال 


آراد اله أن يتم نشر 


الفراعين. موتلا لوحي هذا العصر. 


Lay‏ فيه نشأة جديدة. فإذا الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعا 


ها بيننا وبين ذلك العهد من قد يصلح بذزا لتهضة جديدة 


وروأت. [آي نظرت] - ould‏ أن تاریختا الاسلامي هو وحده 


البذر الذي ينبت ویثمر, ففیه حياة 


أنئي اثقلبت بكتابة السير 
طليعة المجددین 


ما نزال في حاجة إلى أن تنقل من 
حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله 


آزال أشارك أصحابي في 


ولكني أصبحت آخالفهم في أمر الحياة الروحية. وأرى أن 


المذاهب الاسلامية ١‏ في العالم الإسلامي نظامًا 


كنسيًا ‏ أهول الحرب. فلم تقم لها قيه قائمة al‏ 


١‏ من الأسباب التي أدت إلى اضطراب 


بذلك بقي الشرق 
الغرب الروحي والی ثوراته السياسية التي نشأت ge‏ هذا 
لاضطراب, وبقي المسیحیو 
المسلمین في 


المقیمون 


الأهلية ما كان یصلاه اخوائهم في الغرب 
كان الخروج على الکنيسة المسيحية في الغرب اعلانًا 


وحية لذلك في Lag‏ 


للثورة على السلطان. وكانت الثقافة ال 


رجال الدين. يبرمون من أمرها ما يشاءون ایرامه. وينقضون 


ما يشاءون نقضه. Lal‏ والإسلام لا یعرف الكنيسة, وأقرب الناس 
)> 


فيه إلى الله أتقاهم, ولا فضل فيه لعر: 


الازدهار الإسلامي قیذا لحرية الفكر ما كا 


احبه بريء القصد ي برأيه سبيل Gall‏ ولم يعرف 


أن الذنوب یغقرها غير الله 


كيف نستطيع أن ننقل ثقاقة الغرب الروحية لننهض بهذا 
الشرق؛ وبيئنا وبين الغرب قي التاريخ وفي الثقافة الروحية هذا 
التفاوت العظیم 

لا مقر, اذا. من أن نلتمس في تاریختا وفي ثقافتنا وفي أعماق 
قلوبنا وفي أطواء ماضینا هذه الحياة الروحية ثحبي بها ما فتر 
من أذهاننا وخمد من قرانحنا sung‏ من قلويثا 

إن التوحید. الذي أضاء بتوره آرواح آیاتنا. قد آورثنا من 


فضل الله سلامة في القطرة هدتنا إلى تصور الخطر فیما يدعو 


الحياة المعنوية. لم آلبث حين تبينت هذا الآمر 


إحياء حضارتنا الشرقية 


يزعم الذين يغمزون 

لقد حاولت أن أتقل لآبناء لغتي ثقافة الغرب المعنوية 
والروحية, لنتخذها جمیقا هدى وتبراتا. ولكتي آدرکت, بعد 
لأي. أنني أضع البذر في غير منبته. فاذا الأرض تهضمه ولا 
| تتمخض wie‏ ولا تبعث الحياة 


هذا كلام واضح ju‏ 


ومن ن بخقی على أصحابي. فلا برونه, وآن يكون 
خفاؤه سیب تثريبهم علي 
ولكن, لا عجب. فقد خفي هذا الكلام عثي ستوات, كما لا يزال 


Gis‏ عن كثيرين منهم 


(N 


الكفر بالشرق.. والذويان 
في الغرب عند سلامة موسى 


بحت أمامي أغراضي 
فهي تتلخص في آنه نینا آن نخرج من آسنیا ig‏ 

بأوربا. فاني كلما زادت معرفتي بالشرق. زادت كراهيتي له 
وشعوري بأنه غريب عني, وکلما زادت معرفتي بأوربا, زاد حبي 
لها وتعلقي بهاء وزاد شعوري بأنها متي Lily‏ متها 


فأنا آزاول حرقة الأ 


ب لكي اداپ في وعظ امتي بوجوب کفها 
عن ممارسة العادات التي اکتسبتها من ا 


Lal عادات‎ 


أريد من التعلیم أن یکون تعليما آوربیّا, لا سلطان للدین 


عليه ولا دخول له فيه- وأريد من الحکومة أن تکون كما هي في 


"۳ 


واريد من 


تعرفها لكي نتجتبها. لما نرى عن آثارها قي الشرق, آثار 


العبودية والذل والتوكل على 


و با قد حکه و ألف عام وبسط 
عليها ها وثقافتها, بل ودست دمها في دماء أبنانها 
ولکننا نحمد الأفدار - [!] - أنتا ما زلنا قي السحئة واللزعة 


آوربیین, ان نحن أقرب في هينة الوجه ونزعة الفكر إلى الإنجليزي 
أو الايطالي. وكذلك الحال في سوریا وشمال إقريقيا العربي. فان 


مکان هذه الأقما وئزعة. فلماذا اذن Y‏ تصط 
يغا الثقافة وال الأوربيتين. وتخلع عنا ما تقمصناه 
من ثياب آسیا! 
إننا لستا شرقیین, وائما جاءئا هذا الاسم من أنثا كنا تابعين 


للدولة الرومانية الشرقية عندما اتفصلت عن الدولة الرومانية 
الغربية 
وان الاعتقاد بأنتا شرقیون قد يات عتدنا كالمرض. ولهذا 


فقط, ولا نتأقف من 


المرض مضاعقات. قنحن لا نكره الغر 


وندرس ابن الرومي. ونبحت عن أصل المتنبي. وتبحث عن علي 
ومعاوية ونفاضل بينهما. وتتعصي للجاحظ. ونحاول أن ثثبت 


قلپ, كما يقعل آدباونا المساكين أمثال المازتي والرافعي 


أن العرب عرفوا الفنون. وكل ذلك إنما يدفعه في أنفسنا كراهتنا 


للغرب. وأنفتنا من جهته. واعتقادنا Gil‏ شرقیون من جهة 


أشور وبابل 


أن نرتبط بالغرب. وتصطنع ما عند الغربيين من رقص 


وألحان وموسيقى. أما الشعن العزبي. ققد سئمثا قوافيه 
التي تشبه دق الطبل عند السودانيين 

وان اللغة العربية الفصحى هي لغة ميتة ‏ حنی في زمن 
ظهور القرآن — وان تعليمها في مصر لا يزال في أيدي الشیوخ 
الذين ينقعون أدمغتهم نقخا في الثقافة العريية, أي في ثقافة 


القرون المظلمة. فلا رجاء لتا باصلاح التعليم حتى نمنع هؤلاء 


ساروا شوطا بعيذا في 


الثقاقة الحديثة. ونحن إنما ننزع للغة العرب القديمة. لما تأصل 


وهو اتتا شرقیون, يجبي 


علینا أن نحاقظ على كرامة العرب وتدافع عن تاريخهم. وهذا 
الاعتقاد في شرقيتنا يجر عليتا عدذا من 
الولاء للغة أهونها 


إن اللغة العربية القصحی تبعتر وطنیتنا المصرية. وتجعلها 


شائعة في القومية العربية. قالمتعمق في اللغة القصحى يُشرب 


فنظره متجه اڏا 


روح العرب. Gordy‏ بأبطال بغداد القد 
نحو الشرق, وثقافته كلها عربية شرا 
الاحیان. تحتاج إلى 


الآمة المصر, 


أن يتزع شيابها تحو الشرا 


إننا يجب أن ننظر إلى لغة الثابغة أو المتثبي كما ننظر إلى 
اللغة الروسية أو الايطالية 


لقد شرع نابليون يغرس قينا الحضارة الأوربية: ويزيل Lis‏ 


كابوس الشرق. وعندنا أفندية قد تفرنجوا, لكن هناك شیوخا 
مأفونین يعدون التقرئج رذيلة. مع أنه غين الفضيلة, وانه ها 
من أمة تنهض إلا وتنسلخ من قدیمها. وكل ما هو باق من القديم 
سيئ لا يزال بوذینا. مثل 
والمجالس الملية, واليطركيات العديدة. والأزهر. الذي يشتغل 


ارة الآؤقاف. والمحاكم الشرعية. 


بثقافة قديمة بائدة في عصر حدیث. فهو أداة الثقافة المظلمة 
ثقافة القرون الوسطى- ولذلك لا 
والاكتفاء بالجامعة المصر: 


اتردد في القول بإلغاء الأزهر 


العشرين أكير من 


حاجة إلى ثقافة حرة آیعد ما تكون عن ۱ 


نفصل الدين عن الدولة. وتلقي تعليمه في المدارس 


ونجعل أدبنا يجري وفق أدبها. بعیذا عن متهج العرب: ونجعل 
فلسفتنا وفق فلسفتها. ونؤلف عانلاتنا على غرار عائلاتها 
ونرسل أولادنا إليها ليتعلموا علومها ویتخلقوا بأخلافها 


فالرابطة الغربية هي الرابطة الطبيعية لنا 


ن الإنسان ال 


بي أرقى إنسان ظهر في العالم للآن 
الانجليزية هي أرقى آمة في العالم. جسفا. وعقلاً. وخلفا 


والحضارة الآوربية - على ما قيها من عيوب هي آخر درجات 


التطور الاجتفاعي. ومن البلاهة البالغة آن يظن أحد الشيوخ أر 


حضارة بغداد أو القاهرة أو الأندلس كاتت تبلغ في السمو URE‏ 
أو جزء۱ من مائة مما تبلغه الحضارة الأوربية الآن.. فلئولي 


وجوهنا شطر أوربا 


وقد یکون اصطناع القبعة أكبر ما یقرب بینتا وبين الأجانب 


ویجعلنا dai‏ واحدة والقيعة هي jay‏ الحضارة, یلیسها كل day‏ 


إننا 


الأوربية gib PEN‏ أن یلیسوا 
الشرق. ولغرامي بالحضارة الأوربية Sal‏ بني وطني أن يليسوا 


القبعة. لأنها تبعث فينا العقلية ١‏ 


هذا هو مذهبي: الذي أعمل له طول حياتي. سر 

۲ ال ما أكتب أحاول أن آغرس 
کافر بالشرق. gage‏ بالغرب. وقي كل ما آکتب آحاول أن أغرس 
افر بالشرق, E‏ 


3 5 اتسمت بها أوربا قي العصر 
تلك التزعات التى اتسمت بها al‏ 
في ذهن القارى النزعات التى 


1 ههم ارب 
الحدیث, وان | ل قراني يولون وجو 


5 الشوق 
ويتنصلون من 


المتغريين 


الحضاري قد غند 
العشرین. EN‏ 


الأوزبيين السنتعدرين 


)8( 
طه حسين والانتماء للمدنية الأوربية 


أوربيون في العقل والثقافة والحضارة وا 
ا في الماضي | 3 ومگذا أن تظل > 


الاستقلال السياسي عن الاستعمار والاحتلال 


۱ - حضارة الیونان, وما قيها من أدب وفلسفة وفن 


رة الرومان. وما فيها من سياسة وفقه 


ية. وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على ال 


وأن السبيل واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء 
وهي واحدة قذة ليس قيها تعدد. وهي أن سير سيرة الأوربيين 
day‏ طریقهم. في الضارة: A‏ 
Gay‏ مثها وما يَكره, ما يُحْمد مثها وما يُعاب 


لام قد تقبل الحضار 
الحضارة الفرنسية؟ والحضارة الغربية والقرنسية قائمتان ءا 


أساس واحد هو الحضارة اليونانية اللاتينية. وهو في نهاية 


الأمر الحضارة الكلاسيكية 


قابا نقیمها 


Gis ولوجدنا أمامنا‎ La 
وعقابنا تقيمها أوربا. لأئنا‎ (aptly لأننا جراص على التقدم‎ gad 


عاهدناها أن تسایر يق الحضارة الحديثة. 


ا ونجا 


التزمنا هذا كله أمام آوربا. وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال 


ومعاهدة إلغاء الامتبازات - [سنة 1938م] ‏ إلا التزامًا صریحا 


قاطعًا أمام العالم المتحضر بأننا سنسیر سيرة ال 


الحكم والإدارة والتشريع: 


لا شك أن الشيخ محمد عبدد قد هز العالم الاسلامي بأسره 
وأيقظ العفل الشرقي. وعلم الشرقيين أن یحبوا حرية القكر 
ولا ريب أیضا في أنه أتاح لكثير من المسلمين أن يتطلعوا بأمل 


راسخ إلى يوم يتحقق فيه التوفيق بين العلم والدين. 


التقاليد الشرقية والحضا 


ولم 


بسلاعی قد أصايه التغیر متت ذلك العهد 


ولكن العالم 


يعد عبده مواكبًا للعصر. لقد صارت كل أفكار عبد 


الية. فهي ليست بالأفكار الثي مضی علبها 


بشأن العلم والدين 


زمن طویل, ولکنها لم تعد تتواعم مع 
الحرية الکبر 


وقلیل هم المسلمون الذین یهتمون SUL‏ 


والمعارف التي حصُلوها. وهم یندفعون بابتهاج نحو الحضارة 


الغر 


ربية. ويتخذوتها مثلاً أعلى 
يضاف إلى ذلك, أن مذهب محمد عبدد. في حد ذاتة. لم يكن 
صالحا للبقاء. فقد كان يعتمد على تفسير النصوص للتوفيق 
بين عبارات القرآن ذاتها وحقائق العلم كما نعرفها اليوم 
القد صار المتمسكون باراء محمد عبده وقاسم آمين يُعدون 


أحيانًا بين المتخلقیر 


محافظین, بل dy‏ 


ذلك هو آخطر ما قر 


الحضار 


سلامي لسيد قطب She‏ هذه المرحلة 


ثم جاء الاسلام. فاعتنقته - مصر - راضية؛ وتأثرت به 
مع سائر البلاد 


7- كذلك يلفت سيد قطب 


(سلام والقرآن للعقل المصري, كما لم تغير المسيحي 


يقية وتا 


لوم والقنون ال 


- التي يضربها الدكتور لنا Mis‏ 
أعلى ‏ فما تزال الثقافة الياباتية باقية على أصولها. في الوقت 
الذي أخذت بآخر مكل المدتية الأوربية وزادت قیها 


5 - ويكشف سيد قطب عن التناقض الذي وقع فيه الدكتور طه 


إن الذوق العام يختلف باختلاف البینات, فهناك أشياء 
يقبلها الذوق العام الآ 


ولیس على مصر من ذلك بأس. فليس من الضروري أن نشبه 


بي, ويثبو عنها الذوق العام المصري, 
الك 


الأوربيين في كل شيء. ولا أن نقلدهم قي كل شيء 


فالغرب مادي. لآنه لا يؤمن الا بالعادة. 


والظواهر النفسية والعواطف ليست إلا شكا 


Y‏ - [الغرب] - ل 
Li‏ الشرق, فانه روحاني, GY‏ یمن - بجاتي العالم المادي - 


بوجود اله وعالم آخر. فالفکر الانساني في الروحانية الشرقية 


لیس مجرد ثمرة للمادة ال 


تلك هي أبرز القضایا المتعلقة «بالسا 


)10( 
الاياب الفكري للدكتور طه حسين 


لقد انتهيت إلى رقض قدر كبير من هذا الشعر الجاهلي.. وفي 
إطار ذلك المسعى شككت في بعض المعتقدات التي ذكرن في 


هن قریٹ 


خدع كذلك بعض المتتبعين لتا 


هذا هو موققه فيما كتبه مع الشيخ علي عبد 


وزميله في [الإسلام وأصول الحكم] سنة 1925م.. واغترافه الذ 


قال فيه ۱ 
«لقد قرأت كتاب الشيخ علي. قبل طبعه: ثلاث مرات: وعذلت 
فيه كثيرًا 


عاد سئة 1953م - ليقف بجلاء وحرّم ‏ مع حاكمية القرآر 


والقوانين في المجتمع 


إنه من المقطوع به أن الأغلبية لن تقبل أن تخرج؛ عند 
وضع الدسئور, على ما آمر به الاسلام. وانه ليس هناك مقتض 
يسمح لنا بأن نعدل عن نص القرآن- وانه إذا وجد تص ديني 


صريح- فالحكمة والواجب يقتضياتنا ألا تعارض النص. Oly‏ 


نکون عن الحكمة ومن الاحتیاط بحیت Alis Y‏ 


شعورهم. ولا في ضمانرهم, ولا قي دينهم, وإذا احترمت الدولة 
الاسلام فلابد أن تحترمه جملة وتفصيلاً. ولا يكون الإيمان إيمانا 


ببعض الكتاب وكفزا ببعضه BI‏ 


ولا تعارضه.. Lily‏ نحترمه جملة وتفصیلا.. حتى لا 


# وبعد عامين من تاريخ هذا الموقق الجديد - للدكتور طه 
و بن من تاريخ وقق الجديد - للدکتور 


حسین - جاءت المئاسبة التي تصاعد قیها موقف طه حسین |زاء 


الانتماء الاسلامي إلى ذروة جديدة, تجلی فیها «الموقف 


5 - 1966م[ 


)1( لجنة 


= 
۱ 
۱ 


سادتي.. لقد سبق لي آن عشت بفكري وقلبي في هذه 
الأماكن المقدسة 


السيرة] حتی الآن 


ء عشرين Lale‏ منذ بدأت أكتب [على 


ولما زرت مكة والعديتة, أحسست أني أعيش بفكري وقلبي 
وجسدي جمیقا. عشت يعقلي الباطن وعقلي الواعي.. استعدت 


كل ذكرياتي القديمة, ومنها ما هو من صميم ال ومنها 


ما هو من صميم العقيدة. وکانت الذكريات تختلط بواقعي فتبدو 
جقائق حيتا. ورموژا sa‏ وكان الشعور بها Masa pads‏ 


جوائح لقسي 


آعترف - Gal‏ السادة - بأني حين شرفني مجلس الجا 


العربية لاختياري مشاركًا في اللجنة الثقاقية للجامعة. ترددت في 


قبول هذا الشرف. لأن فيه آ 


لم آکد أسمع أن الدورة ستنعقد قي هذا 


وشهد مراققوه - طوال الطریق - كيف كان الرجل متنقلاً بين 


تلاوة آیات من القرآن الكريم. وبیز 
لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لييك 


وکیف كان bis‏ 


- «والله إني لأشم رالحة محمد - ب - في هذا التراب الطاهر 


لا يكاد يخفي زلزلة ایماته عن رقيقه - [الشیخ 


ولقد صحب هذا 


والفني لدیه, قائتقد - في سنة 


قشاهد الوجه السادي 


الغربية ‏ ذات اللیبر 


تست متا 


لأن الإسلام حين ي يّنشئ الشعوب نشأة أخرى, 
lia‏ الشعوب أن إعداد القوة فريضة؛ gly‏ طرد المستعمر 
فريضة. وأن الشيوعية كالاستعمار وياء, فكلاهما عدو. وکلاهما 


اعتداء 


لفاؤهم. اذن یریدون لل 


پستفتی في منع dell‏ ویجوز 
ویجوز ان بستفتی في نواقض الوضوء 


في دخول المرأة البرلما 


ولکنه لا يُستفتى آیذا في أوضاعتا الاجتماعية أو الاق 
أو نظامنا المالي, ولا يُستفتى آبذا في أوضاعنا السياسية 


عار من صلات, فال 


والقومية, وقيما يريطتا بالا 


بالاسلام. والتشريع بالإسلام. والانتصار للاسلام. Y‏ يجوز أن 


ولا حديث ولا استفتاء» " قي الاسلام الأمريكاني 


تنباً بذلك عتدما كتب قم 
يداه.. بل لقد تنبا بذلك ني 


لأحوال. ويقف موقف المغلو د مر 
5 
J‏ ال 


القوة المادية. قلا يغارقه شعوره SU‏ طر إلى غالبه 
بة. قلا بوره بانه الاعلی, وینظر إلى 
القوة المادية. قلا وره بأنه الأعلى ay‏ 
ما دام مؤمتا. ويستيقن أنها فترة وتعضي, وأن للإيم 
من عل ها دام > 
x‏ كانت القا لها Laly‏ إن الئاس 
خاضية. فإنه لا يحني لها رأ 
si er‏ 1 : هو 5 هو يغادر هذه الأرض إلى 
Lal‏ هو فيستشهد. وهو 2 7 
الجنة غالبه يغادرها إلى النار. وشتان شتان, وهو یس 
۲ و 1 


Ee A 
لا یر تقلبا این قروا فى البلاد )088( متاع قليل ثم‎ 
به الكريم: 9لا ي‎ 

ر 


ا iS ٩‏ 
مأواهم جهثم وبنس المهاذ (NV)‏ لكن 


اقا بهم له جنات تجری 


تحتها الأنها عند الله وما عند الله GA‏ 
الدین فيها YE‏ من 
خالدين فيها انر 

من 


)12( 
التص - المحقق - لدراسة سيد قطب 


ك أن كتاب الدکت 5 


افة في 


مصر] هو GUS‏ الموسم. وهو لهذا جدير بالعرض والنقض. جدير 
بالبحث والمناقشة. 


إلى تقاقة المجتمع وعواملها 


والمذياع والصحاقة. وتجاوزها | 


من الموضوعات المكشوفة 


وذلك أنه بحث جامع متناسق شامل 


والغاية منها yes‏ 


ونحن قد اعتدئا أن 


1 
۱ 
| لم نقل للأجيال كلها 
والدكتور في هذا العمل الضخم التي قام يه وحده: يخطئ 

۱ ويصيب. أو على ئری نحن أته يخطئ ويصيب, ويجاوز 
الغاية Goo‏ ویقصر عنها حيتًا, وتصفو نفسه ویرتفع مداه تارة 

وتشوب الغايات القريبة خاطره وتغلبه على استقامة المتطق 
1 تارة. وا ليق یالاعتراف بعمله العظیم. خليق 

بتقدير هذا العمل, OF‏ كل من في الوجود يخطئ ویصیب 

J,‏ (صحيفة دار العلوم) معرة 

١ 


ومجلاتنا 
وفي هذا الكتاب ما توافق الدكتور فيه أشد الموافقة. وفيه 
ما نخالفه فيه أشد المخالفة. وفيه ما يحتمل الأخذ والرد 
والزيادة والنقصان 
قد کا 


وقد كان هذا التقسیم نفسه صالحا لترتیب الحدیث في هذا 


البحث. ول آثرت أن أسير مغ المؤلف في ترتیبه لکد 


فللدكتور استطرادات جميلة من فصل إلى فصل, ومن موضوع 


بعض هذه النتائج وبعضها الآخر؛ وقي 7 


المستحسن أن يحرم منه القراء 


والآن فلنستخر الله ونأخذ قي الحدیث عن کتاب الد 


مصر شرقية آم غربية؟ 


للدکتور وجهة عامة في ثقافتنا في المستقبل 
ثقافة أوربية خاصة. وأن يكون اتجاهتا قي الحياة اتجاها أوربيًا 
خالحنا. وأن نتأثر يأوربا كما تأثرت بها اليابان. قي غير تردد 


ولا GSE‏ وبلا اتتقاء أو تمحيص 


أو اختيار 


یم واتباعًا 


EA A E: 
هذه النظرية: أن مصر أمة غربية وليست أمة شرقية. وأنها كانت‎ 
غربية منذ عهد الفراعنة حتى الیوم, ولم تكن يومًا ما شرقية.‎ 

ولم تطق أن تکون Lage‏ ما شرقية 


وهو يعني بالغر al‏ ويعتي بالشرق الهند والصین 
واليابان. ویتجنب أن يذكر غيرها من الأمم إلا تلميحًا إلى فارس 


وجزيرة العرب, لحكمة ستعلمها قيما بعدا 


وفي هذا الفصل أروع قفزات الدكتور الذهنية التي حدثتك 
عنها آنفا. بل فيه تتجمع كل هذه القفزات ما عدا قليلاً منها 
ينسرب فيما بعد قي الكتاب كله 


وليس هناك اعتراض جدي على الحقائق 


بها في هذا القصل. فقد يكون معظمها صحيحًا فم 


¿La التي‎ 


الاعتراض على الطرق العقلي 


ة على ذلك بمتطوعة اليوئان Cie‏ وبمحالقة 


حیثا آخر. حتى كان عصر الإسكندر . وبالتأمل 
في الجمل التي وضعنا تحتها خطاء نجد الدكتور لا يخامره الشك 


قي أن المصرييد 


العقلين المصري واليوناني وحده. وآنهم قاوموا القرس 


أباحوا المستعمرات اليونائية في مصر لتوافق 


للاختلاف العقلي وحده کذلك, وأنهم 


| استعانوا بمتطوعة 


الیونان ويمحالفة المدن اليوتائية 


لايريد الدکتور أن یفرض أن 1 


ثم ها بال العقلية الرومانية قديمًا كانت تخالف العقلية 


البحر الأييض العتو, 


تان ومن حوض ال 


اليوئانية وهما Laia‏ 


الذي یفترض له الدکتور عقلية متحدة 


الاسلام والمسيحية 
واثرهما في امم البحر الأبيض 


على أن هناك قارقًا أساسيًا بين الإنجيل والقرآن؛ بل بين 
اة والقرآن في ناحية. فهذان يحويان 
بعد اللاهوت نظما وشرائع وحدوذا دبنية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية. بينما الانجيل يكاد يخلو من هذا كله 


الكها 


ن موكلاً 


عليك فاترك هناك 


القرآني والنظام الد 


طبيعة بلادنا وطبيعة اليلاد 


:حار على 


قي هذه البيئة یمدها بأعصاب 


المقاومة: و 


الهيثة اللينة لا تدع المصري يدخر من الط 


١ قادر على لقاه الطبيعة كل آن بقوته الحاضرة, بلا تحفظ‎ GY 


المرأة المصرية 


صريحة واضحة 


مصر والحضارة الأوربية الحديثة 


tals‏ هفه الخيرة: ونسک 
أن تطمئن هذه الحيرة, ويسكن ذلك 


الحضارة كما أساغها الغربيو 


هذه الحضارة التي يقول عنها کاتب آمريكي: نها في نزاع 
المخترعات وآثارها - وهي من عمل 
العقل الواعي - قد سبقت العقل الباطن لأوريا نقسها. وأوجدت 


انية, والانسان لا يستريح و 


ة شديدة الجدة على 


وهو رأي له قيمته في تقدير هذه 


الحضارة؛ لأنه يقوم على نظرية علمية تكاد تصبح مذهبا قائما 


الثقافة والمدنية: وتأخذ كلا متهما gal‏ 


تعريف وضعه ليما العلماء: قتعتير الثقافة شاملة لدینتا 
وفنوننا. ونظمنا الخلقية. 


انعم إن المخ آلة التفكير 


الذي ی 


ولا تشعر. مهما كانت حالتها من رقي تركيبها وحسن نظامها 


فالایمان بعالم روحائي بجانب العالم المادي من نفس واله 


alles‏ آخر. هو أوضح خصانص الروحانية, وهذا 


هو الذي يسود الشرق. فهو یمن بالالهام الذي لا 


الكون. ثائينا؛ أن الرقي في 


والته في هذا التصو 


فعلاء هذا 


الدولة والتعليم العام 


له الانجلیز طريقة محدودة 


أشد الافساد.. وهناك التعلیم الأجد 


بالامتیازات الأجنبية غير حافل با 


ملتفت إلى حاجات الشعب وأغراضه 


| واجب الديمقراطية 


أن تكفل لهذا الشعب جميعًا 


واللغة الق 


المستوى 


وفي 


الذي لا 


| 


المتاصب والموظفین خليقة إذا أ 


ال 


< الحيدة. أ 
ولكن الذي يحيد بالدكتور هذه الحيد 
هذه الم 

في 


# الديوان والمركزية 
ويرتفع الدکتو 
الثقة 


ظ # برامج المدارس العامة 


ونحن نشقق أن تكون الثقافة الفرنسية التي ثقفها الدکتور. 


واكتظاظ البرنامج الفرنسي بالمواد هو الذي أوحى إلى الدكتور 


اللغة القومية من الانقراد قي الستوات الأولى, فاللغة العربية في 
الواقع لغة أجثبية يالئسبة للطفل المصري وبيتته, وهو يلاقي 
في تعلمها عنتا كتعلم لغة أجنبية عته. فوجب أن يتوفر لها 
الوقت الكافي 


هذا 
العقلية, التي يظن 3 
لك أن المروتة العقلي 


2 فإتها تفتر إلى 


ot‏ في 
بل العقل بن 
وان J ii‏ 


قد فرغوا من 


قضية اللغة العربية وتدريسها 


أتها في وضعها الحاضر تعتبر عندي مفسدة 


| ۱ 
۱ 


تب على هذا A‏ توي ارد 


اب أصلح لهذه الدراسة لكل 


۰ صرحت بهاء Lily‏ طالب في المدرسة منذ ست ستوات: وقد قدمت 


العالي إلى ست ستو 


إدارتها بتسيير تظا 


هذه كانت مقترحاتي. ولا زلت مصرًا عليهاء وهي تتقق مع 
الملاحظات القلاث الأول للدكتور. والحق حق من Ul‏ جهة جاء. 

ولكن هذا شيء. والتتائج التي يرتبها الدكتور شيء آخر. فان 
هذا المدرس الناقص لا يزال حتي اليوم أصلح De‏ تخرجهم 
المعاهد كلها للتدريس بالمدارس العامة؛ وذلك لأمر واحد بسیط, 
هو أنه خير من درس اللغة العربية دراسة منظمة صحيحة في 
المستوى المطلوب 

ولو أن طالب قسم اللغة العربية بكلية الآداب يدرس على هذا 
النسق, بجانب ما يتوقر له من 
ولكن للجو المدرسي وللتقاليد المدرسية قيمة في هذا التحو من 


الدراسة, لا أ 


الدكتور أن أصارحه بحقيقة وقعت لي: لقد كنت ly‏ طالب, شديد 


الحنق على دار العلوم, شديد النقمة على تقصيرها قي حق LE‏ 


الأد 


خرى للتيل؛ وفي 


يزيد نقمتي على المدرسة كل حاجة نفسي: ومضت 


آیام. واختلطت بأبتاء الضفة الأخرى. وقرآت ما یکتبون, قالحق 


أقول لك يا دكتور: لقد علمت أنني ظالم لتقسي ولمعهدي وقد هدأت 


ذاك أن آبناء الضقة اليسرى «Laly‏ 


العريجين حجلوا مته فغیروا له ويه العقيقة؛ وأحب أ 


أذكر له مثلين 


عین قي مدر 
ثانوية مدرسًا للغة العربية: وزاره أحد حضرات المفتشين فاقترح 


أن ینقل إلى القدارسس | 


الاقتراح بصورة أخرى. وهي إرسال 


بعثات الجامعة لدراسة اللغة السريانية 


الدراستين. وقي ص7 
والعلوم في الكليتين وقي معهد التربية ابتداء من الستة الثالثة 


استين. وفي ص397 يعود إلى تحريم هذا الجمع 


في دار العلوم وفي مدرسة المعلمين العليا الملغاة. وقي ص 43۱ 


يُعود إلى تحليله في كلية الا داب ومعهد التربية 


ن الدراستين في 

دار العلوم فهو محرم آي تحريم: ومتى كان في كلية الأداب فهو 
اي 

محلل أي تحلیل؛ ولیس بمثل هذا تساس شتون التعلیم 


cil‏ تری من هذا أنه حیثنا كان الجمع 


وأما أن دار العلوم تدرس 


فيهما كما في علوم الطبيعة فلست أدري أن الدکتور يجذ في هذه 
: الموازنة. أليس ثمة فارق بين علوم الطبيعة القائمة على 1 


المشاهدات والقوانین الطبيعية المجهولة التي تكشف يومًا بعد 


يوم وبين العلوم اللسانية القائمة على أسس ثابتة لا تزید: 


وقد تألفت لجنة لإصلاح النحو بإرشاد الدکتور, فهل تراها 


ت نحا غير نحو البصرة والكوفة؟ وقد اشتغل الدكتور 


48) 


{ 


البصرة والكوفة؟ الحق Si‏ 
رة والكوقة؟ الحق أقول لك يا د 
لمثل هذا الحديث! 


iy 
أحد من زعمائهاء وهذه‎ 


العلوم > العام: في العدد. 
ار العلوم Sie‏ هذا | 1 


أريد تشر الأسماء. لولا أنني 


غرض التعليم العالي 
واليحث العلمي 


وهنا يخلص الدكتور مرة أخرى من هذه المشاكل الشاتكة 
ومن الأغراض الموضعية: فيعود إلى التحليق al‏ وإلى 
الصفاء الروحي: 


عن أغراض التعلیم الحالي, ویستعرض الآراء المختلفة فیه: من 


ل اة ال الت seat‏ 
إلى غذوبة العرض وجمال التصوير. فيتحدت 


رأي رجل الشارع؛ إلى المشقفین الممتازين على اختلاف 


وجهاتهم؛ ويرى أن رجل الشارع أقرب إلى معرقة الفرض من هذا 


gL‏ التعليم فيه تهذیب للعقل وإزالة للجهل, 
وأن المثقفين الممتازين أجدر بالنجاح قي الحياة من الخاملين 
الجاهلین, وبأن التعليم العالي Jay‏ طلابه لشغل المتاصب 
العالية الممتازة 


وليس كل الغرض مته إن - كما يتضور المثقفون - البحث 


عن العلم للعلم, ولا مجرد الإنتاج التطبيقي في الحياة العملية 
وإئما ينبغي أن يكون جامعًا لهذين الغرضين. وعلى هذا الأساس 


الواضح يبني الدكتور سياسة التعليم العالي بتاء قويًا. «فكليات 


الجامعة إذن تقصر أشنع التقصیر قي ات آنفسها وقي ذات الا 


# مشاکل الجامعة وعلا 


التعليم الديني وضماناته 


التفاهم مع أبتاء الو 


الأدب والترجمة 
والصحافة والمذياع والخيالة 


الأبطال الذين sel‏ 


قوم من الطفيليد روا من هذا ال 


كله. فراحوا یمرغون Gall‏ في الآوحال. ويقفون بهذا الأدب على 
الموائد والأعتاب. ویحرقونه قرياثًا ا لذوي الجاه 


والسلطان. ويسقون به في المتاسبات التافهة التي يفرح بها 


السوقة والعبيد 


ها الجديدة. وین آراژها قي 2 


والاقتصادية والتعلیمیة؟ إن لكل حزب في آوربا التي تقلدها رأیا 
تفصيليًا في كل هذه المسائل. ومن هتا تختلف سياسة كل حزب 
علته وغايته. فيكون 
إذ ذاك معنى لاختلاف الجامعات في طرائقها وعقلياتها 
أدبي والفني في وجهته وقصده 


التشاظ العقلي الخصب التي یغمر البلاد الحية: قمثى يا تری 
يكون لدينا أحزاب 


في صبغ البلاد وصبغ المتاهج الدرا 


ن ذلك 


واختلاف الإتتاج | 


ثم يدرج الدكتور إلى الصحافة والخيالة وا 


ظروف مصر الاجتماعية توجب تنظيم حریتهاء على 


العطبوعات أو إدارة الأمن العام هي التي 


منها إلى القن 


المصادر والمراجع 


21980 


1 
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